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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتزايد اقتناع صناع السياسة الصينيين بأن الولايات المتحدة مصممة على تنفيذ استراتيجية كاملة
لاحتواء الصين. وتنظر بكين إلى الإطار الاقتصادي لازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ باعتباره
ــاعي واتفاقيــة “أوكــوس”، وهمــا اتفاقيتــان أمنيتــان بقيــادة ــة للحــوار الأمــني ​​الرب ــرآة الاقتصادي الم
الولايـــات المتحـــدة تعتبرهمـــا بكين تحالفـــات مناهضـــة للصين. ويتحـــدث المســـؤولون والأكـــاديميون
والإعلاميون الصينيون بشكل متزايد عن الاستقلال الذاتي ويستعدون لفصل قسري عن الولايات

المتحدة.

اقترح فانغ شينغهاي، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، تسريع تدويل اليوان للتحضير
كاديمي مقيم في شنغهاي بأن “مكاسب السلام قد انتهت. لمخاطر الفصل المالي القسري. وجادل أ
وبالتــالي، حــان الــوقت لأن تســتعد الصين لفصــل كامــل”. كمــا أن الأصــوات الأكــثر اعتــدالا في الصين
اعترفت بدورها بالتغيرات العميقة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وراء “نظرية الفصل”

ودعت إلى “الاستعداد للأسوأ والسعي نحو الأفضل”.

وبينما سيكون التعزيز الإضافي للجيش الصيني جزءًا من الرد المحتمل، فإن الدولة الحزبية ستشدد
أيضًا اثنين من القيود الاقتصادية المثيرة للاهتمام. وسوف تضاعف من متابعة استراتيجية الاعتماد
علــى الــذات المعمــول بهــا مســبقًا وتحمــي الاقتصــاد الصــيني مــن العقوبــات مــع تقويــة قــدرات البلاد
الاقتصادية والجيواقتصادية الهجومية من خلال تعزيز موقع الصين الاستراتيجي في سلاسل التوريد

ية الدولية. العالمية وتوسيع نفوذها في الممرات البحرية التجار
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لقد جعل الحزب الشيوعي الصيني “الاستقلال والاعتماد على الذات” أساس قراره التاريخي لسنة
. وقد ذكرّت العقوبات القاسية التي فرضها الغرب مؤخرًا على روسيا القادة الصينيين بضرورة
يــز الاســتقلال الاقتصــادي. وفي  شبــاط/ فبرايــر، في اليــوم التــالي للغــزو الــروسي لأوكرانيــا، جــادل تعز
مقـال في صـحيفة “بيبـولز ديلـي” بـأن “الاسـتقلال والاعتمـاد علـى الـذات يضمنـان أن قضيـة الحـزب
والشعــب ستســتمر في تحقيــق الانتصــارات”. وقــد تعهــدت الحكومــة مــؤخرًا بتحسين الاعتمــاد علــى
الــذات مــن خلال بنــاء “ســوق وطــني موحّــد“. ويتطلــع صــناع الســياسة إلى إعــداد الاقتصــاد الصــيني

لتحمل الضربة الاقتصادية الشديدة الناجمة عن الانفصال القسري.

يمكن القول إن القوة الجيواقتصادية التحريفية الجماعية للصين وروسيا
وإيران أقوى بكثير من منظمة أوبك.

ولكن هذه المخاوف ليست جديدة. لقد دأب صناع السياسة الصينيون على الدعوة لإصلاح النظام
المالي العالمي منذ الأزمة المالية الآسيوية في نهاية التسعينات سعيا منهم للتحوط ضد هيمنة الدولار
الأمريكي. وفي سنة ، جادل داي شيانغ لونغ، محافظ بنك الصين الشعبي آنذاك، بأن النظام
المــالي العــالمي الحــالي “بحاجــة إلى الإصلاح” لأن “دور العملــة الاحتياطيــة الدوليــة الــذي لعبتــه العملــة

الوطنية لبضعة بلدان كان مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار”.

يتمثل أحد الأساليب الرئيسية لاستراتيجية الصين الدفاعية ضد الاحتواء الغربي المتصور في بناء نظام
تجارة السلع العالمية القائم على اليوان، في محاولة لتحسين قوة تسعير اليوان، وتعزيز قوة الصين

في تجارة الموارد العالمية، ومركزها المالي العالمي.

يقبل كبار موردي النفط الصينيين، مثل روسيا وأنغولا وفنزويلا وإيران ونيجيريا، حاليا عملة اليوان في
تجارة النفط مع الصين. وقد أطلقت بورصة شنغهاي الدولية للطاقة عقود شنغهاي الآجلة للنفط
يــل ، بلــغ إجمــالي حجــم التجــارة الخــام القائمــة علــى اليــوان في ســنة . وفي نيســان/ أبر
للعقود الآجلة للنفط باليوان  تريليون يوان (. تريليون دولار أمريكي)، مع عملاء من  دولة

ومنطقة.

يمكـن لمصـدري النفـط تحويـل عائـداتهم النفطيـة بـاليوان إلى ذهـب في بورصـات الذهـب في شنغهـاي
كـبر مسـتورد للنفـط في العـالم، لـديها بنيـة وهـونغ كـونغ. وتشـير قابليـة التحويـل الـبيني إلى أن الصين، أ
تحتيــة محليــة كاملــة لتجــارة النفــط بشكــل غــير مبــاشر باســتخدام الذهــب. وهــذا يمثــل بدايــة بــدائل

التسعير لسلعة عالمية رئيسية.

ـــاة يوان”، لمحاك يمكـــن للصين أن تســـتفيد مـــن التحـــول الحـــالي في مجـــال الطاقـــة لتطـــوير “الغـــاز
البترودولار. ومثلما تعتمد الدول المنتجة للنفط على عائدات الدولار التي لا يمكن إنفاقها بحرية في أي

مكان آخر، فإن الدول المنتجة للغاز مثل روسيا وإيران يمكن أن تعتمد على اليوان.

يوان”. وفي تقرير الصين لتنمية الطاقة العالمية لسنة ، اقترح العلماء الصينيون مفهوم “الغاز
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ونظـرًا للطبيعـة المجـزأة لأسـواق الغـاز الطـبيعي العالميـة ومكانـة الصين باعتبارهـا مشـتري رئيسي، فـإن
يوان” ليس حلما بعيد المنال. ظهور “الغاز

كثر من الولايات المتحدة، ولديهم إن إنتاج روسيا وإيران والصين مجتمعة من الغاز الطبيعي المسال أ
كـبر مسـتورد للغـاز الطـبيعي المسـال في يـة. وقـد أصـبحت الصين أ جميعًـا بنيـة تحتيـة ماليـة غـير دولار
كبر حقل غاز في العالم، على إحياء خطتها لتصدير الغاز العالم. وتعمل إيران، التي تشترك مع قطر في أ
الطبيعي المسال المتوقفة في السابق بسبب العقوبات، حيث يحاول الاتحاد الأوروبي خفض اعتماده

على الغاز الروسي كعقاب على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا

ــا لروســيا أو ساعــدتها في تفــادي العقوبــات الغربيــة، فقــد تضــاعفت بينمــا لم تقــدم الصين دعمًــا ماديً
واردات الصين مــن الغــاز الطــبيعي المســال مــن روســيا في شبــاط/ فبرايــر. ويمكــن القــول إن القــوة

الجيواقتصادية التحريفية الجماعية للصين وروسيا وإيران أقوى بكثير من منظمة أوبك.

يو لحرب مالية ناجمة عن حدث متطرف، مثل اشتباك عسكري في أسوأ سينار
حول تايوان، يمكن لبكين أن تنفذ إجرائيين انتقاميين هجوميين: تعطيل

ية الخاضعة يد العالمية وحصر الوصول الأجنبي للموا التجار سلاسل التور
لسيطرة بكين

إن ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي باعتباره وقودا انتقاليا في التحرك نحو صافي الانبعاثات
يوان. ومع الصفرية وفصل أسعار الغاز عن أسعار النفط يوفران أيضًا ظرفًا كليا سليمًا لظهور الغاز
ذلـك، لـن يكـون مـن السـهل علـى اليـوان أن يصـبح بسرعـة العملـة المهيمنـة ويشكـل تهديـدا حقيقيًـا

لهيمنة الدولار.

إن الافتقار إلى الأصول الجذابة المقومة باليوان وإلى السلع والخدمات عالية القيمة المرغوبة المصدرة
يوان – في أي وقت قريب. كما أن إدمان الصين من الصين يحولان دون ظهور البترويوان – أو الغاز
على فائض الحساب الجاري وحساب رأس المال المغلق نسبيًا يمنع سندات الحكومة الصينية من

منافسة سندات الخزانة الأمريكية.

من بين العناصر الأخرى للنظام المالي الذي أطلقته الصين نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود
، التــابع لبنــك الشعــب الصــيني المــدعوم بــاليوان الرقمــي. وقــد تــم إطلاق هــذا النظــام ســنة
وأصــبح بنيــة تحتيــة ماليــة مملوكــة يمكــن أن تســمح للكيانــات الخاضعــة للعقوبــات بالــدخول إلى

الأسواق العالمية، على الرغم من أن التهرب من العقوبات لم يكن الدافع الأصلي لإنشائه.

يز تدويل اليوان، وينظر في البداية، كان الهدف من تطوير نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود تعز
بشكل متزايد إلى هذا النظام ومقره شنغهاي باعتباره بديل الصين للنظام المصرفي العالمي “سويفت”
حتى قبل أن يتم إقصاء بعض البنوك الروسية منه. ويجمع نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود
بين خـــدمات المراســـلة الماليـــة ومهـــام التسويـــة في منصـــة واحـــدة. ويعـــد البـــديل الصـــيني لمجموعـــة
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“سويفت+ شيبس” التي تنقل الدولار عبر مؤسسات مختلفة عالميًا.

إجراء المراسلات المالية واستكمال التسويات الداخلية باستخدام هذا النظام من شأنه أن يعمل على
استبعاد خطر كشف بيانات المعاملات مع الولايات المتحدة، ما يمكن أن يؤدي من الناحية النظرية
إلى قطع تدفق المعلومات التي تستدعي العقوبات. واستخدام اليوان في التسويات يلغي الدولار من
المعاملات، باستثناء الحاجة لنظام “شيبس”. كما هو الحال الآن، فإن هذا النظام محدود في القدرة
الاستيعابية والتغطية الدولية. وفقًا لموقع نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود، يشمل النظام
الآن  مشاركًا مباشرًا  منهم في آسيا وثمانية في أوروبا وواحد فقط في أمريكا الشمالية. فضلاً

عن ذلك، فهو لا يزال يعتمد على التشغيل البيني والاندماج مع السويفت لحث المشاركة الأوسع.

تعاون بنك الصين مع نظام سويفت للحصول على خدمات محلية يمكن من الناحية النظرية أن
) ملايين يورو  تخفف من العقوبات. وقد أطلق مشروع مخاطر مشترك مع سويفت بقيمة
مليون دولار) يسمى بـ “خدمات معلومات بوابة التمويل” في كانون الثاني/ يناير ، قبل وقت
قصــير مــن فــرض كــل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والمملكــة المتحــدة وكنــدا عقوبــات علــى

العديد من المسؤولين الصينيين لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور.

يمكن للحكومة الصينية أن ترغم الشركات الأجنبية على الاختيار بين السوق
الصينية أو السوق الأجنبية

يهدف مشروع “خدمات معلومات بوابة التمويل” إلى إنشاء شبكة محلية لخدمات المراسلات المالية
وإنشاء مستودع بيانات محلي لتخزين ورصد وتحليل معلومات رسائل الدفع عبر الحدود. والجدير
بــالذكر أن نظــام المــدفوعات بين البنــوك عــبر الحــدود ومعهــد أبحــاث العملات الرقميــة التــابع للبنــك
الصيني هما مساهمان في مشروع “خدمات معلومات بوابة التمويل”. ويقترح وجودهم أن المشروع
مخول لتشجيع استخدام اليوان الرقمي في المعاملات عبر الحدود. بمجرد أن يصبح واقعًا، يمكن أن
تكون هذه آلية أخرى للسيطرة على الضرر إذا تم حجب إقصاء البنوك الصينية الكبرى من نظام

سويفت.

مـن الناحيـة الدفاعيـة، تعـد هـذه الإجـراءات فعّالـة تجـاه محاولـة الصين حمايـة نفسـها مـن عـواقب
يو لحـرب ماليـة ناجمـة عـن حـدث متطـرف، مثـل استراتيجيـة الاحتـواء الأمريكيـة. لكـن في أسـوأ سـينار
اشتباك عسكري حول تايوان، يمكن لبكين أن تنفذ إجرائيين انتقاميين هجوميين: تعطيل سلاسل
يـة الخاضعـة لسـيطرة بكين. أمـا الاضطرابـات يـد العالميـة وحصر الوصـول الأجنـبي للمـوا التجار التور
يــد يمكــن أن تقــع بشكلين علــى الأقــل: تطــبيق الإطــار التنظيمــي المنــاهض المدروســة في سلاســل التور
للعقوبــات للحــدد مــن الوصــول إلى الســوق الصــينية، وفــرض ضوابــط علــى الصــادرات علــى المــواد

الحيوية.

منذ سنة ، أصدرت الصين خمسة تشريعات تهدف لعرقلة تأثير العقوبات الأمريكية، وهي: 
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القانون الدولي للمساعدة القضائية الجنائية، وأحكام قائمة الكيانات غير الموثوق بها، والقواعد التي
تتجاوز الحدود الإقليمية، وقانون مكافحة الجزاءات الأجنبية، وقانون مراقبة الصادرات، وهو أول
قــانون صــيني ين نظامــا شــاملا ومتكــاملا لتنظيــم مراقبــة الصــادرات، فضلا عــن الورقــة البيضــاء

“المستند التقني” لمجلس الدولة بشأن مراقبة الصادرات الصينية.

مع تبلور تطبيق هذه القوانين، يمكن للحكومة الصينية أن ترغم الشركات الأجنبية على الاختيار بين
السـوق الصـينية أو السـوق الأجنبيـة، بينمـا تـردع وتعـاقب التعاونـات في الإجـراءات الأجنبيـة الـتي قـد
كثر تفصيلاً، يُظهر كل من قانون مراقبة تشكل تهديدا للأعمال والمصالح الوطنية الصينية. وبشكل أ
الصــادرات والورقــة البيضــاء أن صــانعي الســياسة في الصين لــديهم رؤيــة واضحــة لكيفيــة الاســتفادة
يــد العالميــة للــرد علــى القيــود الأجنبيــة وحمايــة المصالــح استراتيجيًــا مــن نفــوذ الصين في سلاســل التور

الوطنية للصين.

فعلى سبيل المثال، يشمل قانون مراقبة الصادرات بند تدابير متبادلة ينص على أن الصين يمكنها
أخــذ تــدابير متبادلــة ضــد أي دولــة أو إقليــم يتجــاوز قــوانين التصــدير ويــضر بــالأمن القــومي للصين
ومصالحها وفقًا لما تقرره الوكالات الحكومية الصينية. ولكن لا تخلو هذه الإجراءات من عواقب على
الشركــات الصــينية. فقــد يتســبب تزايــد الشكــوك التنظيميــة والجيوسياســية بــدون قصــد في تبــاطؤ
الاستثمار الصيني الداخلي بينما يجبر الشركات الصينية للبحث عن “الطرف الآخر” في نموذج إدارة

سلسلة التوريد “الصين + طرف آخر” خوفًا من الاضطرابات.

يمكن لإطار مراقبة الصادرات أن يفسح مجالاً جديدًا للحكومة الصينية للحد من صادرات العناصر
الأرضية النادرة بموجب استثناء الأمن القومي لقواعد منظمة التجارة العالمية ضد القيود المفروضة
علـــى التجـــارة الحـــرة. يمكـــن لقـــانون مراقبـــة الصـــادرات أن يـــزود الصين بالأســـاس القـــانوني اللازم
لاســـتخدام مخـــاوف الأمـــن القـــومي للحـــد مـــن صـــادرات العنـــاصر النـــادرة، الحاســـمة في تصـــنيع
الالكترونيات الاستهلاكية ذات التقنية العالية والأسلحة الأمريكية المعقدة، بما في ذلك طائرات “إف-

” المقاتلة، إلى الولايات المتحدة وحلفائها للرد على الاحتواء الغربي.

كبر على تدفقات عمليات الاستحواذ الصينية للموا تمنح الصين سيطرة أ
الشحن العالمية، التي يمكن أن تقيد قدرة الأجانب على تأمين سلاسل التوريد

.و  في المئـــة مـــن العنـــاصر الأرضيـــة النـــادرة بين  زودت الصين الولايـــات المتحـــدة ب
وحسب ما ورد، كانت بكين تستكشف مثل هذا الخيار ما بين 2019 و2021 خلال تصاعد الحرب
التكنولوجية الصينية الأمريكية. يعكس هذا التهديد بالانتقام من الولايات المتحدة قرار حظر الصين
صادرات العناصر الأرضية النادرة ضد اليابان في سنة ، بعد احتجاز الحكومة اليابانية لقبطان

سفينة صيد صينية.

بطبيعة الحال، قد يؤدي الإفراط في الاعتماد على مثل هذه الإجراءات القسرية إلى نتائج غير مرغوب
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بها. فلا تحتكر الصين العناصر نفسها – التي لا تعد بهذه الندرة في الواقع – وإنما سلسلة معالجة
العنـاصر الأرضيـة النـادرة بفضـل مـا تسـببه مـن تكـاليف ومخـاوف بيئيـة. وفي حـال تسـببت تهديـدات
بكين المقترحة بقلق زائد، فإنه لدى الولايات المتحدة القدرة على اتخاذ تدابيرها قبل وقت طويل من

حدوث أزمة، وذلك بإنشاء سلسلة معالجة بديلة خاصة بها.

ـــوفر مصـــدرًا آخـــر للضغـــط في أوقـــات الحـــرب ـــة ي ي ـــدة في التجـــارة البحر إن ظهـــور الصين كقـــوة رائ
كــبر علــى تــدفقات الاقتصاديــة. كمــا أن عمليــات الاســتحواذ الصــينية للمــوا تمنــح الصين ســيطرة أ
، يد. بحلول سنة الشحن العالمية، التي يمكن أن تقيد قدرة الأجانب على تأمين سلاسل التور
، علــى مســتوى العــالم. اعتبــارًا مــن ســنة مشروعًــا للمــوا  كــانت الصين قــد اســتثمرت في
كــانت ثلاث شركــات تشغيــل مــوا صــينية – كوســكو شيــبينغ بــورتس وتشاينــا ميرشــانتس بــورت
هولـدنغو وتشينـداو بـورت إنتيرناشونـال ديفيلـوبمنت – تمتلـك بالفعـل أسـهمًا في  مينـاءً أوروبيًـا.
تمتلك كوسكو مئة بالمئة من محطة حاويات بيريوس في اليونان، و. بالمئة من محطة سي إس
بي زيبروغ في بلجيكا، و في المئة من محطة حاويات ناوتوم في إسبانيا، وحصة أقلية في العديد من

الموا الأوروبية الأخرى.

تنطــوي كــل هــذه الاستراتيجيــات المشــار إليهــا علــى مخــاطر خاصــة. بينمــا يجــب علــى إدارة بايــدن أن
تســعى إلى التحــدي والتعــايش مــع الصين مــن خلال استراتيجيــة “الاســتثمار والمواءمــة والمنافســة“،
فإنها يجب أن تقاوم إما إغراء المبالغة في تقدير قدرة الصين وشيطنة بكين، أو الرفض الساذج لقدرة
الصين علــى تحــدي القيــادة العالميــة الأمريكيــة وهيمنــة الــدولار الأمريــكي. يمكــن لــواشنطن تهميــش
يـز جاذبيـة القيـادة محاولـة الصين تحييـد القـوة الاقتصاديـة الجغرافيـة للولايـات المتحـدة، وذلـك بتعز
الأمريكيــة وجاذبيــة النظــام العــالمي الحــالي. لقــد حــان الــوقت للولايــات المتحــدة لأن تنصــت بتعــاطف
للبلــدان الــتي تتــوق إلى دعــم التنميــة أو تطــالب بالتمثيــل في النظــام العــالمي الحــالي، قبــل الاســتجابة

لنداءات الصين بدلاً من ذلك.
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